
ـــــانيون في مصر.. حضـــــور ومنافســـــة اللبن
اقتصادية قوية

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

علـــى ناصـــية ميـــدان طلعـــت حـــرب بوســـط القـــاهرة، كـــان الزحـــام علـــى أشـــده، إغلاق شبـــه تـــام
ية للسيارات والمارة على حد سواء، وبمنطق فضولي بحت كان التحرك صوب للميدان وصعوبة مرور
هـذا “المولـد” كمـا أسـماه البعـض حينهـا، لينجلـي غبـار الغمـوض عن افتتـاح مطعـم “شـا الحمـرا”

اللبناني.

يـة الـتي اكتسـبت ثقـة ومصداقيـة كـبيرة لـدى لم يعتـد المصريـون هـذه المشاهـد إلا أمـام المطـاعم السور
المستهلك المصري، غير أنه ومن المرات القليلة أن يكون زحام كهذا أمام مطعم لبناني، ومن اللافت

للنظر أنه أمام أحد المطاعم الشهيرة بوسط البلد الذي يحظى بشعبية جارفة.

ويشهـد السـوق المصري خلال الآونـة الأخـيرة حضـورًا لافتًـا للبنـانيين، اقتصاديًـا واجتماعيًـا، أقـرب إلى
 نــــزوح أسري شبــــه جمــــاعي خلال العــــامين المــــاضيين تحديــــدًا، منــــذ تفجــــيرات مرفــــأ بــــيروت فى
أغسطس/آب ، لتتحول مصر إلى واحدة من أشهر وجهات اللبنانيين الفارين من بلادهم التي

باتت طاردة لسكانها بعد تأزم الوضع السياسي والاقتصادي هناك.

كبر دولة مثقلة بالديون في العالم، من أزمة اقتصادية ربما تكون الأسوأ في تاريخه ويعاني لبنان، ثالث أ
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الحــديث، فقــد وصــل عــدد غــير القــادرين علــى تلبيــة احتياجــاتهم الأساســية إلى % مــن إجمــالي
السكان، فيما  بالملايين في أتون الفقر والعوز، ما دفع الغالبية منهم إلى البحث عن أوطان بديلة

مؤقتًا لحين استعادة وطنهم الأم عافيته السياسية والاقتصادية مرة أخرى.

نزوح إلى مصر
يبًا، ولحقنا بعشرات اللبنانيين ممن غادروا بيروت “جئت أنا وعائلتي إلى القاهرة منذ أسبوعين تقر
خلال العــام المــاضي، هربًــا مــن الوضــع المــتردي بســبب فســاد النخــب وصراع النفــوذ والطائفيــة الــتي
قسمت لبنان إلى دويلات متناحرة”، بهذه الكلمات استهل “مروان” حديثه لـ”نون بوست”، مؤكدًا

على نيته البقاء في مصر أطول فترة ممكنة.

كد الشاب اللبناني الذي لم يتجاوز عمره الثلاثين عامًا أن جزءًا كبيرًا من اللبنانيين هاجر إلى بلدان وأ
غــرب إفريقيــا وجنــوب القــارة، فيمــا فضــل هــو وبعــض أصــدقائه المجــيء إلى مصر، حيــث الاحتضــان

المجتمعي والسرعة على التأقلم والاندماج في ظل الروابط المشتركة بين الشعبين المصري واللبناني.

وألمح إلى أن نجاح السوريين في مصر كان أحد المحفزات التي دفعتهم لاختيار القاهرة تحديدًا وجهة
لهم رغم ميل اللبنانيين إلى غرب القارة في المجمل، موضحًا أنهم بدأوا بالفعل في تدشين أول مطعم

كتوبر ومدينة نصر. لهم في وسط القاهرة بجانب سلاسل أخرى في مدينة السادس من أ



ولا يوجـد هنـاك إحصـاء رسـمي عـن عـدد اللبنـانيين في مصر، غـير أن بعـض التقـديرات ذهبـت إلى أنـه
خلال عـام  اسـتقبلت القـاهرة  ألـف لبنـاني، ليرتفـع عـدد الجاليـة اللبنانيـة مـن  آلاف إلى

 ألف لبناني، ما نسبتهم % من سكان لبنان إجماليًا والمقدر عددهم بـ ملايين نسمة.

فيما ذهبت الباحثة بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، جيهان عبد الرحمن، إلى
كــثر مــن  ألــف لبنــاني في القــارة الإفريقيــة، لافتــة إلى أن دول ساحــل العــاج والســنغال أن هنــاك أ
ونيجيريــا تمثــل الوجهــة الأفضــل للبنــانيين خلال العقــود الماضيــة، مرجعــة ذلــك إلى أســباب تاريخيــة

وسياسية واقتصادية عدة.

سوق مفتوح وشعب مضياف
لم يكن استهداف مصر تحديدًا اختيارًا عشوائيًا للبنانيين، فهناك حزمة من الدوافع والمعايير التي أدت
إلى اختيارها وجهة قادمة لأبناء لبنان، حسبما أشار رجل الأعمال اللبناني “نزيه عبدو حمد”، الذي
كــد أن الأوضــاع الاقتصاديــة الصــعبة والاضطرابــات السياســية والأمنيــة الــتي تشهــدها بلاده كــانت أ
السبب الأبرز وراء خروجهم بتلك المعدلات الكبيرة خلال الأشهر الماضية، وذلك في تصريحات صحفية
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له لمجلة “روز اليوسف” الحكومية المصرية.

وأضاف أنهم في ظل تلك الأوضاع كانت مصر بالنسبة لهم “أفضل منطقة وأأمن مكان للاستثمار
 كـثر مـن في المسـتقبل”، مرجعًـا ذلـك إلى عـدة أسـباب منهـا اتسـاع السـوق المصري الـذي يضـم أ
مليون مستهلك، فضلاً عن التسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة للمستثمرين
الأجــانب، فضلاً عــن سرعــة الانــدماج داخــل المجتمــع المصري الــذي يكــن كــل حــب واحــترام للشعــوب
يخًا العربية جميعًا، وفي المقدمة منها السوريين واللبنانيين والعراقيين، بصفتهم الشعوب الأقرب تار

وثقافة مع الشعب المصري.

ويشير رجل الأعمال اللبناني إلى أنه شارك بعض المستثمرين المصريين منذ قدومه في إنشاء  مصانع
خلال السنوات الثلاثة الماضية، تعمل في مجالات العطور ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية،
لافتًــا إلى تنــامي اســتثماراته ويفكر في تــدشين المصــنع الرابــع، منوهًــا أن حجــم اســتثماراته في الســوق
المصري حاليـا يتجـاوز  مليـون جنيـه كمرحلـة أولى، مسـتهدفًا الوصـول بهـا إلى  مليـون جنيـه

خلال الفترة القادمة.

وفي الســياق ذاتــه أشــار رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الأعمــال المصريــة اللبنانيــة، فتــح الله فــوزى، إلى
بعض المحفزات والمغريات التي توفرها مصر للمستثمر اللبناني، تتعلق بمعدل الأمان المرتفع والسوق
المفتوح المستعد لاستيعاب مختلف البضائع والاستثمارات في ظل خريطة كثيفة من المستهلكين، هذا
بخلاف الامتيــازات الحكوميــة الممنوحــة للمشروعــات الأجنبيــة الــتي تشجــع علــى جــذب الاســتثمارات

الخارجية.

ية التجربة المغر
“كـانت مصر محطـة مسـتبعدة للبنـانيين خلال السـنوات الماضيـة، نظـرًا للظـروف الأمنيـة والسياسـية
الــتي شهــدتها البلاد منــذ ، لكــن التطــورات الــتي حــدثت بعــد ذلــك وفتــح البــاب أمــام الأجــانب
والعرب على حد سواء، دفع إلى إعادة النظر في تلك الصورة السلبية المتخذة سابقًا”.. بهذه الكلمات

استعرض “جو” قصة خروجه من بيروت قاصدًا القاهرة.

جـو الشـاب اللبنـاني ( عامًـا) الـذي يعمـل مبرمـج كمـبيوتر، كشـف في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن
السبب الرئيسي وراء تغيير وجهته من كيب تاون في جنوب إفريقيا إلى القاهرة، حديث دار بينه وبين
كتوبر، حيث شجعه على المجيء إلى مصر التي وصفها صديقه السوري المقيم في مدينة السادس من أ

بأنها “الأقرب للشوام” على حد قوله.

وأوضـح أن النجـاح الـذي حققـه صـديقه الـذي بـات يمتلـك اليـوم، بمشاركـة عـدد مـن زملائـه وأفـراد
عــائلته،  سلاســل مــن المطــاعم والســوبر مــاركت، كــان دافعًــا قويًــا للاســتثمار والعمــل في مصر، هــذا
بجانب السرعة الكبيرة في الاندماج بين الشعب المصري، الذي يعتبره صديقه السوري الحاضنة الأكثر

اتساعًا للعرب خاصة بعد علاقة المصاهرة التي تمت بينه وبين أحد العائلات المصرية.
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ويــدعم هــذا الــرأي العديــد مــن الشبــاب اللبنــاني الــذي قــدم إلى مصر خلال العــامين المــاضيين، حيــث
ية كحالة يمكن الاستناد إليها في خوض تجربة الإقامة في مصر وضعوا نصب أعينهم التجربة السور
رغـم الصـورة السـلبية المأخـوذة، وتعـززت تلـك الحالـة مـع التسـهيلات الممنوحـة للإقامـة والاسـتثمار في
المحروسة، حتى بات من حق القادم عبر طرق التهريب أن يقيم ويعمل شريطة الذهاب إلى المفوضية
الأممية والحصول على “كارت أصفر” كإقامة مؤقتة لحين الانتهاء من إجراءات الحصول عليها من

السلطات المصرية.

وتعود الهجرة اللبنانية إلى مصر إلى القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حين فتحت القاهرة
أبوابها أمام النوابغ والمفكرين والفنانيين اللبنانيين ممن أثروا الحياة الثقافة المصرية بصورة بات من
الصعب التفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين، ومن أبرزهم يوسف شاهين ويوسف معلوف وعمر
يــدان الشريــف وأنــور وجــدي في مجــال الســينما، وجــو أبيــض وإســكندر فــ في المسرح، وجــورجي ز
يــادة وإدوارد ســعيد، وبشــارة وســليم تقلا في مجــال الأدب وســليم النقــاش وخليــل مطــران، ومــي ز

والصحافة.

 رغم الإغراءات والتسهيلات والمحفزات أمام اللبنانيين للقدوم إلى مصر، التي يعتبرها البعض امتدادًا
يــن ــدة نحــو جــذب الاســتثمارات وفتــح الأســواق أمــام الجميــع، إلا أن آخر ــة الجدي للســياسة المصري
يســتبعدون تقييــم التجربــة في الــوقت الحــاليّ، خشيــة التعامــل معهــم كورقــة سياســية ضاغطــة بين

الحين والآخر في ظل التموضعات المتتالية التي تعاني منها المنطقة.
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